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كًا مكثفًا خلال الآونة الأخيرة، مقارنة بما كان عليه منذ يشهد الموقف المصري إزاء الوضع في غزة حرا
كتـــوبر/تشرين الأول  والـــذي كـــان محـــط تســـاؤلات وانتقـــادات في الـــداخل بدايـــة الحـــرب في أ
والخـــا، أوقعـــت القـــاهرة في حـــ ســـياسي وإنســـاني كـــبير، خاصـــة بعـــدما وصـــلت حـــرب الإبـــادة
الإسرائيليــة في القطــاع، القــابع علــى الحــدود المصريــة، لمســتويات كارثيــة تضــع حيــاة مئــات الآلاف مــن

الأطفال والنساء وكبار السن على قوائم الموت.

تنــوعت أدوات الحــراك المصري مــا بين دبلومــاسي وإعلامــي وعســكري في وقــت يشهــد فيــه القطــاع
تطــورات ميدانيــة متصاعــدة في أعقــاب إعلان رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، بنيــامين نتنيــاهو، احتلال

مدينة غزة، والمضي قدمًا في مخطط التهجير، ضاربًا بكل جهود التهدئة عرض الحائط.

تكثيف القاهرة لتحركاتها الدبلوماسية لإنجاز اتفاق تهدئة عاجل، والعمل على قيادة توجه إقليمي
يــز تلــك الجهــود، أثــار الكثــير مــن التســاؤلات حــول تلــك الهٌبّــة المفاجئــة ودوافعهــا في هــذا ودولي لتعز
التوقيت، وماذا يريد الجانب المصري أن يحققه من أهداف من وراء هذا الحراك، وما إذا كان خرقًا

حقيقيًا لجدران الموقف المصري أم التفافًا على كتلة المقاربات الصلبة.
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سياق مهم.. محاولة لفهم الأحداث
لا يمكــن قــراءة الحــراك المصري المكثــف الأخــير بمعــزل عــن عــدد مــن المــؤشرات والتطــورات الــتي ترســم

سياقًا عامًا ربما يكون كاشفًا لفهم طبيعة وحقيقة ما يجرى على الأرض:

– في الثــامن مــن أغســطس/آب الجــاري أعلــن مكتــب رئيــس حكومــة الاحتلال أن المجلــس الــوزاري
المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، خطة
تشمــل إجبــار مــا يصــل إلى مليــون فلســطيني علــى النزوح جنوبــا، حيــث الحــدود مــع مصر، وإنشــاء

منطقة عازلة داخل قطاع غزة وإحكام السيطرة الأمنية.

– في الثــاني عــشر مــن أغســطس/آب أعــاد نتنيــاهو الحــديث مجــددًا عمــا أســماه “إسرائيــل الكــبرى”
فخلال مقابلة له مع قناة “i24 News” الموجهة للجمهوريين، أهداه المذيع اليميني المتطرف شارون
غــال قلادة تحمــل خريطــة لـــ”أرض الميعــاد” بحــدود موســعة تشمــل فلســطين المحتلــة، وأجــزاء مــن
يــا، ومصر، ثــم ســأله عمــا إذا كــان يشعــر بـــ”ارتباط” بهــذه الرؤيــة، أجــاب رئيــس الأردن، ولبنــان، وسور
حكومة الاحتلال بحزم: “جدا”، مضيفا أنه يقوم بـ”مهمة تاريخية وروحانية” لتحقيق أحلام أجيال

متعاقبة من الشعب اليهودي.

التصريــح لا يمكــن التعامــل معــه كتصريــح عــرضي أو زلــة لســان أو محاولــة اســتفزاز عــابرة، بــل يعــري
وبشكل لا لبس فيه جوهر المشروع الصهيوني، كاشفًا عن العقيدة التوسعية الممتدة منذ نشأة الحركة
الصــهيونية، كمــا أنــه يفصــح وبصــورة متعمــدة عــن مــشروع أيــديولوجي راســخ ظــل حــاضرا في الفكــر
والسياسة الإسرائيلية، يتجدد كلما سنحت الظروف الإقليمية والدولية، وقد يرى نتنياهو أن الفرصة

الآن مواتية لتحقيق هذا الحلم.

– يتعرض النظام المصري خلال الأسابيع الأخيرة لموجة انتقادات شعبية غير مسبوقة، تجاوزت فكرة
الصمت والخذلان إلى إشهار تهم التواطؤ المباشر في حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في
خا القطاع، ورغم المساعي الدبلوماسية المصرية لنفي تلك التهم إلا أن كرة النار الغاضبة تتدح

السيطرة.

يًا من قبل بعض حيث شهد عدد من السفارات المصرية والبعثات الدبلوماسية بالخا هجومًا رمز
المتظاهرين، تنديدًا بالموقف المصري المتخاذل إزاء المجاعة التي يتعرض لها سكان القطاع، انطلاقًا من
قاعـــدة أن مصر هـــي دولـــة الجـــوار الأقـــرب جغرافيًـــا لساحـــة تلـــك المجاعـــة، فضلا عـــن مســـؤوليتها

التاريخية والأخلاقية والسياسية كونها كبيرة الدبلوماسية العربية والشقيق الأكبر، هكذا يفٌترض.



حراك مكثف
كًا مكثفًا على كافة المستويات: شهد الموقف المصري منذ بداية الشهر الحالي حرا

على المستوى السياسي الدبلوماسي، أصدرت الخارجية المصرية العديد من البيانات التي ربما اتسمت
كثر ندية بعض الشيء، فنددت فيها بتصريحات نتنياهو وأدانت قرار احتلال غزة، معتبرة أن بلغة أ
ير بدر عبدالعاطي العديد من ذلك يقوض عملية السلام ويهدد الاستقرار الإقليمي، كما أجرى الوز
ير الخارجية الألماني الذي شدد اللقاءات والاتصالات مع بعض نظرائه في المعسكر الغربي على رأسهم وز
خلال اتصــال معــه علــى علــى ضرورة تحــرك الاتحــاد الأوروبي لوقــف التصــعيد الإسرائيلــي في الأراضي

الفلسطينية.

يــر الخارجيــة المصري، رفقــة رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد وفي الثــامن عــشر مــن الشهــر الحــالي زار وز
كيــد اســتمرار التزام القــاهرة بفتــح المعــبر مــن الجــانب مصــطفى، معــبر رفــح، ضمــن جولــة ميدانيــة لتأ

يز التنسيق بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. المصري، وتعز

كيــده علــى أن المعــبر “مفتــوح مــن الجــانب المصري” وأن مصر يــارة جــدد تأ عبــدالعاطي وخلال تلــك الز
ترفض التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وتصرّ على التعامل فقط مع الإدارة الفلسطينية، كما شدد
على ضرورة خروج إسرائيل من الجانب الفلسطيني من المعبر وإدارته عبر السلطة الفلسطينية مع

رقابة دولية.

يـارة أخـرى مماثلـة في أبريل/نيسـان المـاضي، حين اصـطحب السـيسي نظـيره وكـان قـد سـبق تلـك الز
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمدينة العريش القريبة من رفح، وأطلقا مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة

يارة التي روجت لها القاهرة بشكل دبلوماسي كبير. ورفض التهجير الجماعي، وهي الز

على المستوى الإعلامي، تبنى الإعلام المصري خطابًا سياسيًا واضحًا كاشفًا لدور مصر الرافض لمخطط
التهجـــير والمنـــدد بســـياسة الاحتلال، حيـــث مٌنـــح الضـــوء الأخـــضر لتـــوجيه انتقـــادات حـــادة للقيـــادة
يارته ير الخارجية خلال ز السياسية الإسرائيلية، عكس ما كان معمول به في السابق، فيما حرص وز

الأخيرة لرفح رفقة رئيس الوزراء الفلسطيني على اصطحاب مراسلة شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

كد عبدالعاطي وخلال لقاء مقتضب أجراه معها داخل الطائرة الخاصة التي أقلته من القاهرة لرفح أ
رفــض بلاده التــام والقــاطع لأي محــاولات لتهجــير الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، مشــدداً علــى أن
قضية التهجير تمثل “خطاً أحمر” لا يمكن القبول به أو المشاركة فيه أو السماح بحدوثه، مضيفًا أنه
لا يوجــد أي مــبرر أخلاقي أو قــانوني أو ســياسي يــدعم التهجــير، متســائلاً: “لمــاذا يتــم إجبــارهم علــى

مغادرتها؟”.

كمــا حــرص في الــوقت ذاتــه علــى تفنيــد مــا أســماه بـــ “الادعــاءات” الــتي تتعلــق بعرقلــة مصر إدخــال
المساعدات للقطاع، واصفًا إياها بـ “الكذبة الكبيرة، مؤكدًا أن معبر رفح يمتلك بوابتين: واحدة على



الجانب المصري وهي مفتوحة حالياً، والأخرى على الجانب الفلسطيني، والتي تعرضت لأربع عمليات
تدمير من قبل الإسرائيليين، بالرغم من محاولات مصر لإصلاحها.

علـى المسـتوى العسـكري، لم يشهـد الشريـط الحـدودي علـى رفـح أي تحركـات لافتـة مـن قبـل الجيـش
ير التي تشير إلى ذلك، إلا أن المؤسسة العسكرية خلال المصري خلال الشهر الجاري، رغم بعض التقار

الأيام الماضية شهدت بعض التطورات التي لا يمكن قراءتها بمعزل عما يحدث في القطاع.

يــق أول عبــد المجيــد صــقر، بعــدد مــن مقــاتلي يــر الــدفاع المصري الفر في  أغســطس/آب، التقــى وز
المنطقة الشمالية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة
الأف الرئيسية وعدد من قيادات القوات المسلحة، مستعرضَا التحديات المطروحة على الصعيدين
الدولي والإقليمي في ضوء المتغيرات بالمنطقة، مؤكدًا أن “الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي
مهمــة مقدســة تتطلــب الاســتعداد القتــالي الــدائم وبنــاء قــوة قــادرة علــى مواجهــة التحــديات تحــت
مختلف الظروف”، مشيرًا إلى أن “تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات على رأس
اهتمامـات القيـادة العامـة”، كمـا حـث المقـاتلين علـى الحفـاظ علـى الـروح المعنويـة العاليـة، والتـدريب

الجاد، والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة.

ير الدفاع خلال لقاءه مع عدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات وقبلها بعشرة أيام، طالب وز
والصاعقة، في حضور الاركان وعدد من قادة القوات المسلحة، بضرورة “الحفاظ على أعلى معدلات
الكفاءة والاستعداد القتالي، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح
يـر الـدفاع المعنويـة العاليـة، لتظـل القـوات المسـلحة دائمـاً درعـاً قويـاً للـوطن”. جـاء ذلـك خلال لقـاء وز
عــدداً مــن مقــاتلي القــوات الخاصــة مــن المظلات والصاعقــة، في حضــور رئيــس أركــان حــرب القــوات

المسلحة المصرية، أحمد خليفة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ير بــ”الحفاظ علـى الأسـلحة والمعـدات وتعظيـم الاسـتفادة وفي الثـامن مـن الشهـر الجـاري أوصى الـوز
منها، لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت
مختلــف الظــروف” مؤكــدًا علــى “أهميــة مواصــلة البحــث والاطلاع للارتقــاء بمســتوى الــوعي لأفــراد
القوات المسلحة، ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على الأصعدة

كافة”.

ير جدير بالذكر أنه في أوائل العام الجاري، خاصة في فبراير/شباط ومارس/أذار الماضيين، رصدت تقار
كًـا اسـتثنائيًا للجيـش المصري في سـيناء، تحشيـد مكثـف للقـوات، تضـاعف إلى نحـو أربـع إسرائيليـة حرا
مـرات مقارنـة بمـا تسـمح بـه معاهـدة كـامب ديفيـد، كمـا أشـار إعلام عـبري، بجـانب تطـوير بـنى تحتيـة

جديدة مثل مطارات عسكرية وأنفاق وجسور طرق قد تم إنشاؤها.

وكانت تل أبيب قد أبدت قلقها من هذ الحشد، مستخدمة عبارات مثل “ليس مقبولاً” و”تجاوز
واضــح” للإشــارة إلى التجييــش العســكري المصري في ســيناء والــذي شمــل كتــائب كاملــة مــن القــوات
والأسلحة الثقيلة، بما فيها دبابات وناقلات جنود وتوسعة البنى، فيما دعا مسؤولون إسرائيليون
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رسميًا إلى إجراء مناقشات مع القاهرة بخصوص هذا الأمر.

علــى المســتوى اللــوجستي، حــاولت مصر الانخــراط لوجســتيًا في المشهــد، حين قــدمت خطتهــا لإعمــار
القطــاع قبــل أشهــر، الخطــة الــتي مٌــررت عربيًــا وحظيــت بــدعم إقليمــي ودولي لكنــه رفٌضــت إسرائيليًــا
يكيًــا، لكــن القــاهرة ماضيــة قــدمًا في الترويــج لهــا والإعــداد لمساراتهــا بــالتوافق مــع وتحٌفــظ عليهــا أمر

الوسطاء وشركاء الإقليم.

وقبل أيام كسرت القاهرة حاجز الصمت إزاء الجمود الذي يخيم على خارطتها المقدمة واليوم التالي
يــر خارجيتهــا عــدم ممانعتهــا في نــشر قــوات دوليــة داخــل قطــاع غــزة، للحــرب،  مٌبديــة علــى لســان وز
بــشرط أن يكــون ذلــك ضمــن إطــار ســياسي واضــح يقــود إلى تجســيد الدولــة الفلســطينية المســتقلة،
ير أن هناك توافقًا على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية التي ستتولى إدارة القطاع بعد وأضاف الوز
الحرب، مشيرًا إلى أن القاهرة قدمت مقترحات قابلة للتنفيذ في حال توفرت الإرادة السياسية لدى

الجانب الإسرائيلي.

مقاربات ثلاثة
تنطلق القاهرة بحراكها المكثف هذا من خلال ثلاثة مقاربات رئيسية:

المقاربة الأمنية: بدأ الجانب المصري يستشعر الخطر الحقيقي إزاء تطورات المشهد في القطاع، فالأمر
تجــاوز جغرافيتــه الفلســطينية إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، كمــا جــاء علــى لســان نتنيــاهو الــذي لم ينٌكــر
تمسكه بحلم “إسرائيل الكبرى” التي تتضمن جزءً من الأراضي المصرية، ما يحول الدولة المصرية من

وسيط إلى طرف في تلك المواجهة.

يًا وتهجير سكانها إلى الجنوب، ينطوي على تهديد أمني مباشر لمصر، إذ كما أن قرار احتلال غزة عسكر
مثلــت المقاومــة والقطــاع لســنوات حائــط ضــد متقــدم للأمــن القــومي المصري، لتصــبح مصر اليــوم في
مواجهـة إسرائيـل وجهـا لـوجه، وهـو مـا بـدأت تفطـن إليـه القـاهرة لكـن بعـد فـوات كثـير مـن الـوقت،
وبعـدما سـاهمت بقصـد أو جهـل في تطـبيق الحصـار علـى المقاومـة ممـا سـهًل للمحتـل هيمنتـه علـى

القطاع.

المقاربــة السياســية: رغــم تطــبيع العلاقــات بين القــاهرة وتــل أبيــب إلا أن هنــاك حالــة مــن التربــص
المتبادل، فليس من مصلحة الدولة المصرية توغل النفوذ الإسرائيلي بهذه الطريقة، وأن يكون الكيان
هو اللاعب الأهم والأبرز في المنطقة، ففي ذلك خلل بميزان القوى يقوض الثقل السياسي المصري،

وهو ما يضعه المصريون في الحسبان وإن لم يتعاملوا معه بموضوعية وحزم.

كما أن المخاوف من تصفية القضية الفلسطينية، وفق المؤشرات الحالية، بدأت تتصاعد بشكل مقلق
لدى الرؤية المصرية التي وإن كان لها مواقفها من المقاومة ومن حماس تحديدًا لكنها توقن حتمًا أن
القضاء على مستقبل القضية وإجهاض حقوق الشعب الفلسطيني فيه خطورة سياسية متفاقمة،

https://www.jns.org/leiter-israel-will-very-soon-address-egyptian-military-buildup-in-sinai/?utm_source=chatgpt.com
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ستزيد معاناة القرار العربي وتدفع به رسميًا نحو التبعية وتسقطه في فخاخ الاستقطاب الأعمى.

يارة الخاطفة غير المعدة مسبقًا التي قام بها السيسي للسعودية، الخميس  من الشهر ولعل الز
الجــاري، والتقــى خلالهــا ولي العهــد محمد بــن ســلمان والــتي لم تســتغرق ســوى سويعــات قليلــة، تعكــس
حالــة القلــق والترقــب ومســاعي تــدشين موقــف عــروبي موحــد للتعامــل مــع تلــك المســتجدات الــتي

تتطلب تعاطيًا مختلفًا مقارنة بما كان عليه الوضع بداية الحرب.

المقاربــة الأخلاقيــة: تبــذل الدبلوماســية المصريــة المدعومــة بجيــش إعلامــي جــرار جهــودَا مضنيــة لتفنيــد
الاتهامات التي تتعرض لها بشأن شبهة التواطؤ التي تواجهها على ألسنة الشا المصري والعربي،
والــتي تجســدت في الخطــاب الشعــبي التصــعيدي، داخليًــا وخارجيًــا، والاســتهداف الرمــزي للســفارات

المصرية بالخا كنوع من الضغوط على القاهرة للتحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ومــع تفــاقم الوضعيــة الإنسانيــة في غــزة والــتي وصــلت إلى مســتويات كارثيــة، حــد الاعــتراف رســميًا
بالمجاعــة مــن قبــل المنظمــات الأمميــة، وتعريــض حيــاة مئــات الالاف مــن الأطفــال والنســاء للخطــر
المحدق، إن لم يكن قصفًا فجوعًا، تصاعدت الضغوط الأخلاقية على مصر كوسيط من جانب وكجار
من جانب أخر، وهو ما وضع النظام في مأزق حقيقي مهما حاول تبرئة ساحته بالتصريحات العنترية

والبيانات شديدة اللهجة.

يد القاهرة؟ اختبار جديد.. ماذا تر
وفق المعطيات والشواهد الأخيرة فإن الخيارات أمام القاهرة تتقلص تباعًا، إذ لم يعد لديها رفاهية
التأرجح بين أدوارها المتعددة، كجار ووسيط وقوة إقليمية، بعيدة عن الانخراط الإجباري في المشهد،
 وذلـــك بعـــدما دفعهـــا التصـــعيد الإسرائيلـــي الأخـــير لأن تكـــون طرفًـــا مبـــاشرًا في الحـــرب، ســـواء عـــبر
تصريحــات نتنيــاهو المتطرفــة أو مــن خلال التطــورات الميدانيــة والمــضي قــدمًا في احتلال غــزة وترجمــة

مخطط التهجير عمليًا.

حتى كتابة تلك السطور لم تفارق مصر مقارباتها التقليدية، التزام الدبلوماسية الناعمة، الحفاظ على
مسافة هادئة مع الجانب الإسرائيلي، تجنب استخدام ما لديها من أوراق ضغط أو حتى التلويح بها،
وعلـى العكـس تتعـاظم معـدلات التجـارة المتبادلـة مـع تـل أبيـب، مـع الحـرص علـى عـدم تصـعيد لغـة
الخطاب السياسي مع الكيان، كما جاء في بيان الخارجية ردًا على تصريحات نتنياهو حول إسرائيل

الكبرى، إذ لم يسٌمي الأمور بمسمياتها، مستخدمًا لغة فضفاضة مائعة.

المشهديــة الراهنــة تجــاوزت حــاجز الإدانــات والبيانــات بمسافــات شاســعة، فــالوضع مــا عــاد يحتمــل،
والعار بات يلاحق الجميع، فما يتعرض له مليونا إنسان في غزة سٌبّة في جبين الإنسانية، فالساحة
الآن مكشوفــة ومفتوحــة علــى كافــة الســيناريوهات، ويبقــى الفعــل والتحــرك العملــي هــو الفيصــل

والترمومتر الدقيقي لتقييم المواقف والتوجهات، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي الذي لا يطحن.



القاهرة أمام اختبار سياسي وأخلاقي جديد، ربما يكون الأخير، فإذا ما أرادت أن تتصدر المشهد كلاعب
محوري، وأن تغسل سمعتها التي تعرضت لتشوهات عدة منذ بداية الحرب، فعليها أن تعيد النظر
ــالتواطؤ، إلى الشريــك المنخــرط ــا ب ــاعم، المتهــم أحيانً ــة الوســيط الن في مقارباتهــا، وأن تنتقــل مــن خان
الفعّــال، الســاعي لإنقــاذ كارثــة إنسانيــة محققــة،  فلــديها أوراق ضغــط يمكنهــا قلــب الطاولــة إذا مــا

توفرت الإرادة السياسية.
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